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عبادتا الھویة والظرف. -مفھومھا الخضوع لمنھج الله  -العبادة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

عبادتا الھویة  -مفھومھا الخضوع لمنھج الله  -العبادة  - 13الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 
  والظرف.

2019 -05-18  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ   

  وأصحابھ أجمعین.

أخوتي الكرام، أخواتي الكریمات: بتحیة الإسلام نحییكم، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، نحن معاً  

في ھذا المنھج المبارك منھج الأنبیاء في حلقة جدیدة من برنامجنا: "منھج التائبین" نحن نبحر معكم 

  والمرسلین، منھج نسیر علیھ إن شاء الله ابتغاء رضى الله رب العالمین.

  معنا دائماً ونحن في معیتھ فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، السلام علیكم سیدي. 

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، وبارك الله بكم. 

  دكتور بلال:ال

  سیدي غایة التوبة ھي أن یصل الإنسان إلى عبادة التوبة، لأن الله تعالى یقول: 

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ * مَا أرُِیدُ مِنْھُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ یطُْعِمُونِ    ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 57ـ  56[ سورة الذاریات : 

  ما تفضلتم ھو أن یصل الإنسان إلى العبادة الحق � رب العالمین.فأصل التوبة ك 

   بادئ ذي بدء ما مفھوم العبادة؟ 

  مفھوم العبادة :

  الدكتور راتب :

  ھي خضوع لمنھج الله، خضوع لتعلیمات الصانع، لأن الصانع ھو الجھة الوحیدة الخبیرة. 
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  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]14[ سورة فاطر: 

العبادة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة،  

  أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.

فما عبد الله من أحبھ ولم یطعھ، وما عبد الله  

من أطاعھ ولم یحبھ، فكلا العبادة والمحبة 

  شرط لازم غیر كافٍ.

طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا  

  وجل قال:معرفة یقینیة، الله عز 

  ﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ ﴾

  ]5[ سورة التكاثر: 

عندنا علم یقین، الوھم ثلاثون بالمئة، الشك خمسون بالمئة، الظن سبعون بالمئة، غلبة الظن تسعون  

  بالمئة، والقطع مئة بالمئة.

  ﴿ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ ﴾

  ]5[ سورة التكاثر: 

  ً   .قطعا

  ﴿ لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾

  ]6[ سورة التكاثر: 

شخص ینحدر بمركبتھ بسرعة كبیرة، ثم اكتشف أن المكبح تعطل، وتنتھي ھذه الطریق بمنعطف حاد،  

  یقول لك: انتھینا، ھلكنا، ھو لم یھلك بعد، لكن یوجد مقدمات للھلاك.

  ﴿ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ * لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾

  ]6[ سورة التكاثر: 

  لذلك البطولة أن تعرف الحق قبل فوات الأوان. 

  ﴿ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾

  ]158[ سورة الأنعام: 

والحقیقة أن ریح الجنة في الشباب، الشباب یباھي الله بھم الملائكة، والحقیقة الدقیقة أن الإنسان بشبابھ  

  طاقاتھ كبیرة، أما عندما یتقدم بھ السن فتصبح عبادتھ ضعیفة جداً.
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((اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل ھرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل 

  تك قبل موتك))شغلك، وحیا

  [أخرجھ الحاكم عن عبد الله بن عباس]

  فالبطولة أن نعرف الله في وقت مبكر، والآیة تقول: 

  ﴿ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾

  ]158[ سورة الأنعام : 

ً لھ شیخوخة  والشيء الدقیق من عبد الله  شابا

  رائعة.

ً من كبار علماء الشام بلغ سبعة و   أذكر عالما

تسعین عاماً، وكان منتصب القامة، وحاد 

البصر، ومرھف السمع، وأسنانھ في فمھ، 

وكان یقول لمن سألھ: یا سیدي؛ ما ھذه الصحة 

التي حباك الله بھا؟ یقول: یا بني حفظناھا في 

كبر، من عاش الصغر فحفظھا الله علینا في ال

  تقیاً عاش قویاً.

  الدكتور بلال:

  سیدي، إذاً العبادة لھا مفھوم أعم من المفھوم الخاص. 

  الدكتور راتب :

  خضوع لمنھج الله، خضوع لتعلیمات الصانع، خضوع للخبیر, 

أنت حینما تركب مركبتك، بلوحة البیانات تألق ضوء أحمر، سألت خبیرا؟ً قال لك: ھذا ضوء الزیت،  

  لم تصب الزیت احترق المحرك، لو قال لك أحدھم: ضوء تزییني، احترق المحرك.إن 

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]14[ سورة فاطر: 

كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ]43[ سورة النحل : 

  ذا.حیاة الإنسان، مصیره، الأبد، الآخرة، لیس مھتماً لھ 

  الدكتور بلال:
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إذاً سیدي قد یكون الإنسان في بیتھ، مع أھلھ، وھو في عبادة، وقد یكون في نزھة وھو في عبادة، أي لا  

    یقتصر مفھوم العبادة على أداء الشعائر الإسلامیة.

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

كنت تستمع إلى زوجتك متألمة، استماعك لھا عبادة � عز یمكن أوسع مفھوم في الإسلام العبادة، إن  

وجل، إن وجھت ابنك توجیھاً صحیحاً، التوجیھ عبادة، إن وقفت مع شریكك وقفة صادقة عبادة، العبادة 

علة وجود الإنسان في الدنیا، الصلوات الخمس تقضى بساعة أو ساعة ونصف، الباقي أخذ وعطاء، 

  لباطل.ووقوف إلى جانب الحق، ورد ا

  طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة. 

  الدكتور بلال:

أرید أن أتحدث ھنا وأدخل إلى عبادة الھویة، أحیاناً الإنسان یعبد الله فیمَا أقامھ، وأحیاناً یعبد الله فیمَا لم  

  ویة، كیف یعبد؟یقمھ بھ، أي ینشغل بشيء لیس في مكانھ، ما عبادة الھ

  عبادة الھویة :

  الدكتور راتب :

القوي لھ ھویة، إحقاق الحق عبادة القوي، القوي بجرة قلم یحق حقاً، ویبطل باطلاً، ویقیم معروفاً  

  وینزع منكراً، فالقوي عبادتھ الأولى إحقاق الحق.

جعل الله الغني غنیاً إلا لیصل بمالھ إلى أعلى درجات الجنة، الغني عبادتھ الأولى إنفاق المال، أي ما  

  میتم، مستشفى، یطعم الجیاع، یكسو العراة، یزوج الشباب، یوجد أعمال طیبة كثیرة.

   

والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، 

الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، واسعة 

  جداً، وكلھا سالكة إلى الله.

  الدكتور بلال:

  ھذه عبادة القوي، والغني. 

  الدكتور راتب :
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  أما عبادة العالم فإلقاء العلم، دون أن تأخذه في الله لومة لائم، قال تعالى: 

﴾ َ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ]39[ سورة الأحزاب : 

لو أن ھذا الذي یلقي العلم خشي غیر الله، فتكلم بالباطل تملقاً، وسكت عن الحق خوفاً، انتھت أي  

  دعوتھ، ھذه الصفة الوحیدة اسمھا صفة جامعة مانعة، أي صفة لو أزیلت التغى الموصوف كلیاً.

ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً  َ ﴾ ﴿ الَّذِینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ   إلاَِّ �َّ

  ]39[ سورة الأحزاب : 

العالم إلقاء العلم دون محاباة، دون نفاق، دون صمت، حتى إذا كان ھناك مأساة كبیرة، وتكلم العالم  

بموضوعات فقھیة عادیة جداً فقد خان الله ورسولھ، ھذا موضوع ساخن، عبادة العالم إلقاء العلم، الغني 

  ق، المرأة رعایة الزوج والأولاد.إنفاق المال، القوي إحقاق الح

اعلمِي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل  

  الله.

  (( ذروة سنام الإسلام الجھاد ))

  [رواه الطبراني عن أبي أمامة الباھلي]

  الدكتور بلال:

ً یقع في ظرف محدد ھو كشخص، فھل ھذه عبادة الھویة، لو انتقلنا إلى عبادة الظر  ف، الإنسان أحیانا

    ھناك عبادة للظرف الذي یقع بھ الإنسان؟

  عبادة الظرف :

  الدكتور راتب :

إذا كان وضعھ المادي جیداً، وھناك ظرف عام 

صعب جداً، فإنفاق المال عبادة الظرف، 

طرحت شبھة في البلد ضد الدین، فتوضیح ھذه 

لأدلة القویة، وإزالة ھذا الشبھة، والإتیان با

التردد عند الناس، ھذه عبادة أولى، إما في 

شبھة، أو في شھوة طغت، شھوات طغت، أو 

  شبھات طغت، ھذه عبادة العصر.
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وإذا كان الغني یعتد بأسلحة فتاكة، فالقنبلة الذَّریة یجب أن نواجھھا بقنبلة الذُّریة، علینا أن نربي جیلاً  

  ھ محسناً، یقیم لھذه الأمة قوتھا.مؤمناً متمكناً من دین

  الدكتور بلال:

الیوم سیدي یوجد ھجوم واضح، أنكر من أنكر، وأثبت من أثبت، لكن القضیة أصبحت واضحة، یوجد  

  حرب على المسلمین، یوجد حرب تشن على المسلمین نحن بظرف عصیب جداً یریدون إفقارنا وإذلالنا.

  الدكتور راتب :

  وإضلالنا. 

  لال:الدكتور ب

  ما العبادة التي تتوجھ إلیھا الجھود الیوم من الشباب و من الشیوخ؟ 

  سعي الشباب و الشیوخ إلى التجمع لأن الجماعة رحمة :

  الدكتور راتب :

التجمع، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، أنا أقول كاجتھاد مني: طرح قضیة خلافیة الآن یعد في نظري  

مع، أن نتوحد، أن نأخذ القواسم المشتركة، وأنا أعتقد أن بین المسلمین جریمة في الإسلام، نرید أن نجت

خمسة و تسعین بالمئة قواسم مشتركة، وھناك خمسة بالمئة، طرح القضایا على مستوى خمسة بالمئة 

  عدوان على الدین.

  الدكتور بلال:

ھوم عام جداً، العبادات ھذه عبادة الظرف، وعبادة الھویة، الآن سیدي كما قلتم مفھوم العبادة ھو مف 

  التعاملیة، التعامل مع الناس كیف تكون العبادة في ذلك؟

  كیفیة التعامل مع الناس :

  الدكتور راتب :

ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد الإسلام، التعاملیة بالدرھم والدینار، المال قوام الحیاة،  

یذاء المسلمین، على إیذائھم في أخلاقھم، على الكسب كسب المال الحلال، وھناك كسب مبني على إ

إیذائھم في معاشھم، على إیذائھم في وحدتھم، الطرف الآخر ذكي جداً في إفساد أولادھم، في إفساد 

المناھج التربویة، فالطرف الآخر یقظ، والحقیقة الدقیقة ھناك حرب عالمیة ثالثة تشن على الدین، فعلیك 

  ، أو بجھدك، أن بعملك.أن تدافع عن الدین إما بعلمك
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أذكر إنساناً أنشأ أربعة أبنیة، وكل بناء عبارة عن اثني عشر طابقاً، وكل طابق أربع شقق، وھذا البناء  

  یؤجر إلى طالب العلم المتزوج بمبلغ رمزي، حل مشكلة آلاف الشباب، لأن البیت مھم جداً بالزواج.

  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. 

  ر بلال:الدكتو

وینبغي أن یشعر المؤمن الإنسان الیوم بأي عمل یقوم بھ، یستصلح أرضھ، یبني شیئاً لأمتھ، یدافع عن  

  قضیتھ ھو في عبادة.

  الدكتور راتب :

  فلیغرسھا)) - النخلة الصغیرة  -((إن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة 

  [أخرجھ البزار عن أنس بن مالك]

   ما ھذا الدین؟! 

  و تودیع :خاتمة 

  الدكتور بلال:

  ھذه إیجابیة مطلقة. جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

ً منھج التائبین ومنھج العابدین،   أخوتي الكرام، أخواتي الكریمات؛ أسأل الله عز وجل أن نسلك جمیعا

  ، إلى الملتقى.لنصل معاً إلى عبادة ترضي الله تعالى رب العالمین، أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


